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هل يمن قياس الألم النفس الناتج عن العناية المركزة؟ أداة جديدة تفتح آفاقًا لفهم معاناة
الناجين

كم مرة تساءلت، وأنت تزور مريضا ف العناية المركزة، عن حجم المعاناة الت يخفيها خلف تلك الأجهزة والأنفاس
بل هناك عالم كامل من الخوف والقلق والضياع العاطف ،المتقطعة؟ ليس الألم الجسدي فحسب هو ما يفتك بالمرض
غالبا ما يظل غير مرئ وغير مفهوم. لطالما شلت تجربة العناية المركزة كابوسا للناجين منها، تاركة ندوبا نفسية عميقة.
ولن كيف يمننا، كأطباء وباحثين، أن نضع رقما عل هذا الألم النفس؟ كيف يمننا أن نفهم حقًا ما يمر به هؤلاء
المرض، وأن نساعدهم عل التعاف بشل كامل؟ هذا السؤال هو الدافع وراء تطوير استبيان EXPRIM، وهو أداة جديدة

واعدة تسع إل إحداث ثورة ف فهمنا لمعاناة الناجين من العناية المركزة.

الإطار النظري

تستند دراسة تجربة العناية المركزة إل مجموعة متنوعة من النظريات النفسية. من بين أهمها نظرية الإجهاد اللاحق
ن للأحداث المهددة للحياة أن تؤدي إلتصف كيف يم والت ،(Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD) للصدمة
أعراض مثل الذكريات المتطفلة، والوابيس، وتجنب المحفزات المرتبطة بالصدمة، وفرط الاستثارة. العناية المركزة،
بطبيعتها، تمثل حدثًا صادما؛ فه بيئة معزولة، مليئة بالضوضاء، والتدخلات الطبية المؤلمة، وفقدان السيطرة عل الجسد

والبيئة المحيطة. 

بالإضافة إل ذلك، تلعب نظرية التعلق (Attachment Theory) دورا هاما. فالمرض ف العناية المركزة غالبا ما يشعرون
بالانفصال عن أحبائهم، ويعتمدون بشل كامل عل الطاقم الطب، مما قد يؤدي إل اضطرابات ف التعلق. كما أن مفهوم
"الضعف الوجودي" (Existential Vulnerability)، الذي يركز عل الشعور بالتهديد للوجود والمعن ف الحياة، يظهر بقوة
ف سياق العناية المركزة. المرض يواجهون حقيقة الموت بشل مباشر، مما قد يثير أسئلة عميقة حول الحياة والغرض

منها.

Cognitive Behavioral Therapy -) المعرف ن فهم تجربة العناية المركزة من خلال عدسة العلاج السلوكا، يمأخير
CBT). فالمرض قد يطورون أفارا سلبية حول أنفسهم والعالم من حولهم، مما يؤدي إل مشاعر سلبية وسلوكيات غير

تيفية. يهدف العلاج السلوك المعرف إل تحدي هذه الأفار السلبية وتغييرها، وتعليم المرض مهارات التأقلم الصحية.

المنهجية

قام الباحث ميغويت وزملاؤه بتطوير استبيان EXPRIM بهدف قياس تجربة العناية المركزة بشل كم. الاستبيان يتون
من مجموعة من الأسئلة الت تغط جوانب مختلفة من المعاناة، بما ف ذلك الألم الجسدي، والقلق، والخوف، والشعور
بالضياع، والوحدة، واليأس. تم تصميم الأسئلة بحيث تون سهلة الفهم والإجابة عليها، مع استخدام مقياس ليرت

(Likert scale) لتقييم شدة كل تجربة (عل سبيل المثال، من "لا أوافق بشدة" إل "أوافق بشدة").

لضمان صلاحية وموثوقية الاستبيان، قام الباحثون بعدة خطوات. أولا، قاموا بإجراء مقابلات متعمقة مع مجموعة من
الناجين من العناية المركزة لفهم تجاربهم بشل كامل. ثم استخدموا هذه المعلومات لتطوير المسودة الأول من الاستبيان.
بعد ذلك، تم اختبار الاستبيان عل عينة أكبر من الناجين من العناية المركزة، وتم تحليل البيانات إحصائيا لتقييم
خصائصـه السـيومترية. شمـل ذلـك تحليـل العوامـل (Factor Analysis) لتحديـد الأبعـاد الرئيسـية للمعانـاة التـ يقيسـها
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الاستبيان، وتحليل الموثوقية (Reliability Analysis) لتقييم مدى اتساق الاستبيان ف قياس نفس الشء بمرور الوقت.

تم جمع البيانات من خلال توزيع الاستبيان عل المرض بعد خروجهم من العناية المركزة. تم التأكد من أن جميع
المشاركين قد قدموا موافقة مستنيرة قبل المشاركة ف الدراسة. تم تحليل البيانات باستخدام مجموعة متنوعة من
Inferential) والإحصــاء الاســتدلال (Descriptive Statistics) ذلــك الإحصــاء الوصــف ــة، بمــا فــ الأســاليب الإحصائي

.(Statistics

تأثيرات سريرية وعملية

إن تطوير استبيان EXPRIM يمثل خطوة مهمة إل الأمام ف مجال رعاية مرض العناية المركزة. فهو يوفر للأطباء
والمعالجين النفسيين أداة موثوقة لقياس المعاناة النفسية الت يعان منها الناجون من العناية المركزة. يمن استخدام هذه
المعلومات لتحديد المرض الذين يحتاجون إل دعم نفس إضاف، وتصميم خطط علاجية مخصصة لتلبية احتياجاتهم

الفردية.

بالإضافة إل ذلك، يمن استخدام استبيان EXPRIM لتقييم فعالية التدخلات النفسية المختلفة. عل سبيل المثال، يمن
استخدامه لقياس مدى تحسن أعراض PTSD والقلق والاكتئاب بعد تلق العلاج. كما يمن استخدامه لمقارنة تجارب

.وحدات العناية المركزة المختلفة، وتحديد أفضل الممارسات لتحسين رعاية المرض ف المرض

عل نطاق أوسع، يمن أن يساعد استبيان EXPRIM ف زيادة الوع العام حول المعاناة النفسية الت يعان منها الناجون
من العناية المركزة. يمن أن يشجع هذا الوع عل تخصيص المزيد من الموارد للدعم النفس، وتحسين جودة رعاية

.المرض

العرب السياق الثقاف

عند النظر ف تطبيق استبيان EXPRIM ف العالم العرب، يجب أخذ العديد من العوامل الثقافية ف الاعتبار. فف العديد
من المجتمعات العربية، هناك وصمة عار مرتبطة بالصحة النفسية، مما قد يجعل المرض مترددين ف التعبير عن
مشاعرهم أو طلب المساعدة. كما أن التعبير عن الألم العاطف قد ينظر إليه عل أنه ضعف أو عار، خاصة بالنسبة للرجال.

بالإضافة إل ذلك، تلعب القيم الثقافية دورا هاما ف كيفية تعامل الأفراد مع المرض والمعاناة. فف العديد من المجتمعات
العربية، هناك تركيز قوي عل الصبر والتحمل، وقد ينظر إل التعبير عن الألم عل أنه عدم احترام للقدر. كما أن دور
الأسرة ف رعاية المرض غالبا ما يون كبيرا، وقد يفضل المرض الاعتماد عل دعم أسرهم بدلا من طلب المساعدة من

متخصصين.

لذلك، عند استخدام استبيان EXPRIM ف العالم العرب، من المهم أن يون الباحثون والمعالجون حساسين لهذه العوامل
الثقافية. قد يون من الضروري تعديل الاستبيان لجعله أكثر ملاءمة ثقافيا، عل سبيل المثال، من خلال استخدام لغة أكثر
ملاءمة أو تضمين أسئلة حول دور الأسرة ف الدعم النفس. كما من المهم توفير بيئة آمنة وداعمة للمرض، وتشجيعهم

عل التعبير عن مشاعرهم دون خوف من الحم أو الانتقاد.

علاوة عل ذلك، يجب مراعاة الاختلافات الإقليمية داخل العالم العرب. فل بلد ومنطقة لها ثقافتها وقيمها الخاصة، وقد
تختلف طرق التعبير عن الألم والمعاناة. لذلك، من المهم إجراء دراسات خاصة بل منطقة لتقييم صلاحية وموثوقية

.ذلك السياق الثقاف ف EXPRIM استبيان
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آفاق مستقبلية وقيود

عل الرغم من أن استبيان EXPRIM يمثل أداة واعدة، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين. أولا، يجب إجراء المزيد من
الدراسات لتقييم صلاحيته وموثوقيته ف مجموعات مختلفة من المرض، بما ف ذلك المرض من خلفيات ثقافية مختلفة.
كما يجب إجراء دراسات طولية (Longitudinal Studies) لتتبع تطور المعاناة النفسية لدى الناجين من العناية المركزة

بمرور الوقت.

ثانيا، يجب استشاف طرق لدمج استبيان EXPRIM مع أدوات تقييم أخرى، مثل المقابلات السريرية والمقاييس العصبية.
يمن أن يوفر
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